
 باريس – لا يزال النجاح غير المســـبوق 
الذي حقّقه مسلسل ”لعبة العروش“ (غايم 
أوف ثرونز) موضع نقاش بعد مرور عشر 
سنوات على بدء عرضه، ولا جواب جازما 
بعد بشأن الســـرّ وراء جذبه أعدادا كبيرة 

من المشاهدين من كل أنحاء العالم.
ويـــرى البعض أن ســـر نجـــاح ”لعبة 
العـــروش“ يكمن في الإكثـــار من المضمون 
الدموي والجنسي، في حين يعتبر آخرون 
أنه يعود إلى الإبداع السردي أو البصري.
وفي 17 أبريـــل 2011 بدأت قناة ”إتش 
الأميركيـــة عرض هذا المسلســـل  بـــي أو“ 
المســـتوحى من روايات ”أغنيـــة عن الثلج 
والنار“ لجورج آر آر مارتن، دون أن يتوقّع 
أحـــد أنه ســـيحقّق هـــذا النجـــاح العالمي 
المنقطع النظير، والـــذي يبدو من الصعب 

اليوم تحقيق مثله.
الروايات  سلســـلتي  أحـــداث  وتجري 
فـــي قارتـــين خياليتـــين هما ويســـتروس 
وإيســـوس فـــي نهاية صيـــف طويل جدا 
امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع ســـبعُ 
عائلات للســـيطرة على العـــرش الحديدي 
للممالك السبع. ومن ناحية أخرى يتنامى 
الخطـــر علـــى الممالك مـــن جهة الشـــمال 
المتجمد، والذي تجسّده مخلوقات خيالية.

ويتناول المسلسل من خلال شخصياته 
الغامضة العديد من القضايا، منها المراتب 
الاجتماعيـــة والديـــن والحـــرب الأهليـــة 
والجنـــس والجريمـــة وعقابهـــا والـــولاء 

والعدالة.
أســـتوديوهات  فـــي  العمـــل  وصـــوّر 
بلفاســـت والعديـــد مـــن المواقـــع الأخرى 
في أيرلندا الشـــمالية ومالطا واســـكتلندا 
وكرواتيـــا وأيســـلندا والولايـــات المتحدة 

والمغرب.
ومـــن بين التفســـيرات التي تُعطى في 
معظم الأحيـــان القدر الكبيـــر من الجنس 
والعري وخصوصا النسائي في المسلسل، 
ما عرّض المسؤولين عنه لاتهامات بالتمييز 

على أساس الجنس منذ الحلقة الأولى.
وتقول أســـتاذة أدب القرون الوسطى 
في جامعة أكســـفورد كارولـــين لارينغتون 
التـــي أصـــدرت عـــددا من الكتـــب عن هذا 
المسلسل ”أعتقد أنهم استقطبوا الجمهور 
الخطـــأ فـــي البداية. كان مسلســـلا شـــبه 

إباحي“.
إلاّ أن ”لعبـــة العروش“ لم يكن صاحب 
الرقـــم القياســـي بين المسلســـلات في هذا 
المجال، إذ رصد فيه موقع ”مســـتر سكين“ 
المتخصّص 82 مشـــهد عري في مقابل 236 
مشـــهدا في الدراما الكوميدية ”شيملِس“ 
عـــن  حقيقـــي“  ”دم  مسلســـل  فـــي  و137 

مصاصي الدماء.
بعنصـــر  العـــروش“  ”لعبـــة  وتميّـــز 
أساســـي آخر هو القدر الكبير من العنف، 
كالاســـتئصال والتعذيب والذبح، الذي لم 
يســـلم منه الأبطال؛ إذ يقـــول تقرير لمنصة 
”ستاتيســـتا“ المختصّة ”تراكم عدد الموتى 

على الشاشـــة من 59 في الموسم الأول إلى 
3523 في الموسم الأخير“.

ولكن ثمة مسلســـلات أكثر عنفا ومنها 
”الموتى الســـائرون“، وبالتالي لا يكفي هذا 
العنصر وحده لتفســـير نجاح المسلســـل 
علـــى مـــدى طويل، إذ شـــمل عرضـــه 207 
دول، وتابع 19 مليون مشاهد في الولايات 

المتحدة الحلقة الأخيرة منه.
وتؤكّـــد شـــركة ”بـــاروت أناليتيكس“ 
بقـــي العمل الأكثر  أن ”صراع العـــروش“ 
اســـتقطابا للتعليقات في عـــام 2020، بعد 

عام من انتهاء عرضه.
ويعزو بعـــض المتخصّصـــين النجاح 
إلى الموهبة الســـردية لجورج آر آر مارتن، 

والبراعـــة البصرية لمنُتِجَي المسلســـل دان 
ويس وديفيد بينيوف.

وتعتبر لارينغتون أن ”المسلســـل أثار 
الاهتمام بفضل المفهومين التوأمين اللذين 

يجمعهما، وهما السلطة والأسرة“.
وترى أن ”جاذبية المسلســـل العالمية“ 
نابعة من تركيزه على ”كيفية الاســـتحواذ 
على الســـلطة وممارســـتها، وكيفية قضاء 
الشـــخصيات الشـــابة ثمانية مواســـم في 

محاولة عدم تقليد والديها أو أجدادها“.
وعلى الرغـــم من الاتهامـــات بالتحيّز 
الجنسي أعطى المسلسل المرأة دورا مهما. 
وتشـــدّد لارينغتون على أن ”المسلســـلات 
الخيالية لا تســـتطيع زيادة جمهورها إذا 
اكتفـــت بأبطال ذكور يقدمـــون على أفعال 
ذكوريـــة، فيمـــا يقتصر دور النســـاء على 
شـــخصيات فتيات في خطر ويحتجن إلى 

المساعدة“.
وهذا النجاح غير المســـبوق للسلسلة 
فاجأ حتى محبي كتب جورج آر آر مارتن؛ 
وعن ذلـــك يقول مايلز ماكنـــات، الذي أعدّ 
الدليل الرســـمي لـ“لعبة العروش“، ”حتى 
اليـــوم لا يزال من الصعب تصديق كل ذلك 

النجاح“.
ويضيـــف أن ”القصة التـــي اخترعها 
جـــورج آر آر مارتـــن كانـــت بلا شـــك في 
متنـــاول الجميع أكثر ممّـــا كان يُعتقد. لم 
يكن الأمر يحتاج ســـوى إلى استخلاصها 
من آلاف الصفحات ذات الكتابة الكثيفة“.

وجـــاء إطـــلاق ”لعبـــة العـــروش“ في 
الوقـــت المناســـب مـــع ظهـــور الشـــبكات 
الاجتماعيـــة التي غيرت طريقة اســـتهلاك 
التلفزيون. وقد أنتجت هذه الشبكات عددا 
لا يحصـــى من ”الميمات“ وأثرت حتى على 
العلاقـــات الدولية، كما هـــو الحال عندما 
هـــدد الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب إيران بتغريدة مســـتخدما شـــعار 
المسلسل ومحذراً من أن ”العقوبات آتية“.

على أي حال يبـــدو من الصعب إعادة 
إنتاج هذه الوصفـــة المعجزة مع أن ”إتش 
بـــي أو“ تطمح إلى ذلـــك من خلال عدد من 
مشاريع المسلسلات، تأكّد واحد منها حتى 

الآن هو ”بيت التنين“.
فأنفقت 250 مليون دولار  أما ”أمازون“ 
على مسلسل مســـتوحى من رواية الكاتب 
البريطانـــي جـــي. آر. آر. تولكـــين ”ســـيد 

الخواتم“ التي اقتُبست سينمائيا.

 القاهــرة – وجد المسلســـل المصري 
”هجمـــة مرتدة“ اهتماما واســـعا قبل أن 

يبـــدأ عرضه فعليا فـــي رمضان الحالي، 
حيـــث جذب بثّ إعـــلان ترويجي له على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي جمهورا 
واســـعا إليه. وعكس ذلك شـــعبية دراما 
الجاسوســـية المســـتوحاة مـــن الملفات 
الرســـمية التـــي عرفهـــا وتفاعـــل معها 
جمهور كبيـــر في العالـــم العربي خلال 
والتســـعينات  الثمانينـــات  حقبتـــي 
مـــن القـــرن الماضـــي عبـــر العديـــد من 
المسلســـلات المصريـــة، أبرزهـــا ”دموع 
في عيـــون وقحـــة“، و“رأفـــت الهجان“ 

و“الحفار“.
وبـــدا واضحا أن عودة هـــذا النوع 
مـــن الدراما بعد غياب ســـنوات، يعكس 
حرصـــا من النظام المصري على توظيف 
بمخططـــات  الوعـــي  لزيـــادة  الدرامـــا 
في  الاستقرار  استهداف  وسيناريوهات 
المنطقة، ويســـعى أيضا لتوصيل رسائل 
سياســـية لأطـــراف بالداخـــل والخارج 

انخرطت في بعض الأحداث.

رواية أخرى للثورة

”هجمـــة  مسلســـل  ببطولـــة  يقـــوم 
مرتدة“ أحمد عز وهند صبري إلى جانب 
بعض النجوم المصريـــين والعرب، وهو 
مـــن تأليف باهر دويـــدار وإخراج أحمد 

علاء الديب.
وتدور قصته حول سيف، وهو شاب 
مصري طموح، يسافر إلى الخارج بحثا 
عن عمل أفضل ويتعرّض لمحاولة تجنيده 
لزعزعة الاســـتقرار ونشـــر الفوضى في 
مصـــر خـــلال مظاهـــرات 2011، إلاّ أنـــه 
ويُطلعها  المصريـــة  بالمخابـــرات  يتصل 
على الأمر، ليتم تدريبه للإيقاع بالعناصر 
المتورّطـــة في الشـــبكة التي ســـعت إلى 

تجنيده.
يمُثـــل المسلســـل أول شـــهادة غيـــر 
رســـمية مـــن جانب جهـــة ســـيادية في 
مصر تؤكّـــد النظرة الأخرى لثورة يناير 
2011، باعتبارهـــا انتفاضـــة غضب غير 
منظمـــة وليســـت ثـــورة، شـــهدت قيام 
بمحاولة  والعناصـــر  الجهـــات  بعـــض 
اســـتغلالها لخلخلة المؤسســـات العامة 
وإثـــارة البلبلـــة ونشـــر الكراهية داخل 

المجتمع.
ويبدو أن هناك توجهات مصرية رأت 
أن الوقت بات مناســـبا لمكُاشـــفة الرأي 
العام بجانب من الحقائق المسكوت عنها 
خـــلال ما عرف بثـــورات الربيع العربي، 
وتوضيح بعض المخاطـــر التي واجهت 

البلاد في أحداثها.
الحالي  المصري  الدســـتور  واعترف 
وأكّـــد  كثـــورة،   2011 ينايـــر  بأحـــداث 
أن مظاهـــرات 30 يونيـــو 2013 جـــاءت 
كموجة تصحيحية للثـــورة الأولى، غير 
أن ذلـــك لا يمنع أحدا من كشـــف ســـوء 
الاســـتغلال مـــن قبـــل جماعـــات التيار 
الديني لإسقاط مؤسسات الدولة، وربما 
تمثل الدراما إحـــدى الأدوات المهمة في 

ذلك.
وكان من المفترض عرض المسلســـل 
فـــي رمضان الماضـــي، إلاّ أن ظهور وباء 
كورونا، وما نتـــج عنه من إغلاق بعض 
الدول لحدودها أدّى إلى صعوبة السفر 
لتصويـــر الكثير من مشـــاهد العمل في 
دول أوروبيـــة، ما دفع الشـــركة المنتجة 
إلى اتخـــاذ قـــرار بتأجيل  ”ســـينرجي“ 

عرضه للعام الجاري، حرصا على إتمامه 
بصورة جيدة.

ويتوافـــق عـــرض المسلســـل خـــلال 
رمضـــان الحالي مع حالـــة غليان وطني 
واسعة تســـود المجتمع المصري مؤخرا 
فـــي ظـــل تنامـــي المخاطـــر الخارجية، 

خاصـــة ما يُهدّد مـــوارد البلاد من المياه 
بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي.

ويُســـهم العمـــل فـــي ترســـيخ ثقة 
النـــاس في مؤسســـات البـــلاد الأمنية، 
والتـــي تبقـــى صورتها دائمـــا نموذجا 
لليقظـــة، ومثـــالا يُحتـــذى بـــه من حيث 
الجدية والوعي التام، ويمثل في الوقت 
ذاتـــه تحذيـــرا مُبطنا من دعـــوات براقة 
ظاهرهـــا العدالـــة وحقـــوق الإنســـان، 
وباطنها غرس بذور الانقســـام وخلخلة 

الهوية.
وطبقـــا لكتـــاب ”درامـــا المخابـــرات 
وقضايـــا الهوية الوطنية“ للباحثة دعاء 
البنا، والصادر عن دار العربي بالقاهرة 
عـــام 2019، فإن الصورة التي تُرســـخها 
الدرامـــا في مـــا يخص الوعـــي بالأمن 
القومي أكبر ممّا يمُكن أن يحدثه خطاب 
سياســـي أو مقال صحافـــي، لأنها تبدو 

كصورة عفوية غير مقصودة.
عشـــرة  أن  إلـــى  الباحثـــة  وتشـــير 
أعمـــال دراميـــة تناولـــت قصصـــا مـــن 
ملفات المخابرات أســـهمت في تدشـــين 
صـــورة قوية وثابتـــة للمجتمع المصري 
علـــى مـــرّ عصـــوره باعتباره نســـيجا 
واحدا لا فرق فيه بين مســـلم ومسيحي 

ويهودي.

الشجاع الرومانسي

جاء اختيار أحمد عز للقيام بدور بطل 
العمل، انطلاقا من نجاحات سابقة له في 
أدوار بطولة لأعمال ســـينمائية اتسمت 
بالحركة والشجاعة والقوة البدنية مثل 
دوره فـــي أفـــلام ”مســـجون ترانزيت“، 
و“الممر“، ما  و“بدل فاقـــد“، و“الخليـــة“ 

يؤهلـــه لتقـــديم وجبة مشـــبعة بالإثارة 
والتشويق.

ويعدّ عـــز الذي بدأ مشـــواره الفني 
من حوالـــي 24 عاما من خلال مُسلســـل 
”زيزينيـــا“، نموذجـــا للفنـــان الجـــذاب 
وخفيف الظل، وله نظرات مؤثرة، ورغم 
بلوغه سن الخمسين، ما زال يُحافظ على 
لياقة بدنية وتناســـق جســـدي يؤهلانه 
للقيـــام بـــأدوار تغلـــب عليهـــا الحركة 

والمطاردات.
المغتـــرب،  الشـــاب  ثيمـــة  تعـــد  ولا 
عليـــه،  جديـــدة  والوطنـــي،  الطمـــوح 
فســـبق أن قدّمها فـــي فيلـــم ”الرهينة“ 
عبدالعزيـــز،  ياســـمين  الفنانـــة  مـــع 
تأليف نبيـــل فاروق، ســـيناريو وحوار 
نادر صـــلاح الديـــن، وإخراج ســـاندرا 

نشأت.
ويحتـــوي مزج هـــذه الثيمـــة داخل 
إطـــار حركـــي مشـــوّق ضمـــن تفاصيله 
علـــى حكاية حب رومانســـية تتناســـب 
مـــع الجاذبيـــة التي يحظى بهـــا الفنان 
المشـــاهد  رؤيـــة  أن  خاصـــة  المصـــري، 
لصـــورة البطـــل الوطني تحبّـــذ لياقته 
وقوته البدنية، وهو في الغالب شـــخص 
طويـــل القامـــة، واســـع الصـــدر، قويّ 
العضلات، رومانســـي ورقيق المشـــاعر، 
بمعنـــى أنـــه نمـــوذج للفـــارس المختار 

للفتيات.
وثمة إشارات متعدّدة تلعب على هذه 
الصـــورة في العمل، منهـــا عندما يخبر 
ضابط مخابرات مصري، سيف، بأن من 
يعمل مع جهاز المخابرات المصرية يجب 

أن يكون شخصا استثنائيا.
وعكس دور هنـــد صبري التي تلعب 
دور ضابطـــة مخابـــرات مصرية، نظرة 
معتبـــرة لـــدى الدولـــة للمـــرأة، وتراها 
شـــريكا رئيســـيا في أي معركة وطنية، 
ما يســـمح بتقديمها فـــي كل المهام التي 
كانـــت من قبل حكرا علـــى الرجال، لذلك 
تظهر كضابطـــة ذكية وماهرة ومجتهدة 

وشديدة الوطنية.
ويعدّ ذلك امتنانا حقيقيا لدور المرأة 
في المساهمة بفاعلية في إنقاذ مصر من 
حكم الإخوان المســـلمين عندما شـــاركت 
بقـــوة وحماس في تظاهـــرات 30 يونيو 
2013 وســـاندت دعم المؤسسات الوطنية 

والاستحقاقات السياسية اللاحقة.
وتعدّ الفنانة التونســـية هند صبري 
مـــن أكثـــر بنات جيلهـــا موهبـــة وقدرة 
علـــى إقنـــاع المشـــاهد بما تجسّـــده من 
خـــلال إتقانها البارع لـــلأدوار الصعبة، 
وغير المعتادة، ما دفـــع بالناقد المصري 
طارق الشناوي ليطلق عليها لقب ”غولة 
كدليل علـــى المهـــارة والإبداع  تمثيـــل“ 

والإقناع.
ورغم جنســـيتها التونسية، إلاّ أنها 
تمتلك ملامح مصريـــة صميمة، جعلتها 
نموذجا لإمرأة مصرية شـــجاعة وصلبة 
ورومانســـية فـــي آن واحـــد، وهي ممّن 
يجـــدن التقلب مـــن دور إلـــى آخر، ومن 
حالـــة إلى حالـــة أخرى مغايـــرة، بخفة 
يناســـب  مـــا  افتعـــال،  ودون  وســـرعة 
امـــرأة مُدربـــة تعمل فـــي جهـــاز أمني 

رفيع.

وصعدت صبري إلى القمة الفنية في 
مصر بموهبتها المتميزة، والتي نضجت 
بشـــكل مذهل في الســـنوات الأخيرة، ما 
جعلها تستحق جوائز عديدة فازت بها، 
أحدثهـــا جائـــزة أفضل ممثلـــة في حفل 
مهرجان السينما العربية ”أيه.سي.أيه“ 
عـــن دورها فـــي الفيلم المصـــري ”الفيل 

الأزرق 2“.
ويُجسّد هشـــام ســـليم، دور ضابط 
مخابـــرات مصري، بملامحـــه الصارمة 
وأناقتـــه اللافتـــة، مُســـتعينا بخبـــرات 
اكتســـبها مـــن أداء دور رجـــل الأمن في 
العديد من  الأعمال السابقة، أهمها فيلم 
”خيانة مشـــروعة“ بطولة هاني ســـلامة 

وإخراج خالد يوسف.

وكانـــت الاســـتعانة بالفنـــان صلاح 
عبداللـــه، في دور والد الشـــاب المصري 
المغتـــرب، مقنعـــة فـــي ظـــل الإمكانـــات 
الكبيـــرة التي يتمتّع بهـــا، وقدرته على 
تجسيد الشخصيات المركّبة، غير أنه في 
هذا العمل يطـــل كمواطن عادي، يفيض 
حبـــا لبلده، يحرص على أمنه ويزرع في 

أبنائه الكرامة والوطنية.
ويقـــول نقاد إن الاســـتعانة بالمخرج 
أحمد علاء الديب، جاء مناســـبا لإخراج 
ويحفـــل  بالمغامـــرات  يتّســـم  مسلســـل 
ســـمات  تحُتمهـــا  كثيـــرة  بمطـــاردات 
التشـــويق الدرامي المفترض، فقد سبق 
له أن قام بإخـــراج أعمال مبهرة احتوت 
على ثيمات مشـــابهة مثـــل فيلمي ”بدل 
فاقد“ و“الحفلـــة“، فضلا عن عمله لفترة 
كمساعد للمخرج المخضرم شريف عرفة 

في فيلم ”الجزيرة“.
ومكنتـــه تجاربه وحرفيته من القدرة 
على تكييف الخدع البصرية والاستعانة 
بفنون الغرافيك بشـــكل بـــارع، وهو ما 
يفرضـــه الإيقـــاع الســـريع المتوافق مع 

دراما عمادها الإثارة والتشويق.
ويتصـــوّر البعـــض أن كتابة اســـم 
باهر دويـــدار باعتباره مؤلفا للعمل غير 
مناسب في ظل كتابة عبارة ”مأخوذ من 
ملفـــات المخابـــرات المصريـــة“، لكن ذلك 
مقبول فنيا فما يقدّمه الجهاز الســـيادي 
من حكاية قد لا يتجـــاوز صفحات قليلة 
أو بضعة أســـطر أحيانا ليسمح لخيال 
المؤلـــف بالعمـــل وبنـــاء عوالـــم درامية 

متشعبة، مع الحفاظ على فكرة القصة.
”هجمة  المسلســـل  عنـــوان  ويبقـــى 
وربمـــا  تمامـــا،  موفـــق  غيـــر  مرتـــدة“ 
هـــو أضعف مـــا فـــي العمـــل، باعتباره 
مصطلحا كرويا، يراه البعض لا يناسب 
عملا سياســـيا وأمنيا جـــادا يحمل من 
الخطورة الحقيقيـــة أكبر من مجرد فعل 

مفاجىء.

دور هند صبري في العمل 

يعكس امتنانا لدور المرأة 

في المساهمة بفاعلية في 

إنقاذ مصر من حكم الإخوان 

المسلمين

المسلسل يتناول من خلال 

شخصياته الغامضة العديد 

من القضايا، منها المراتب 

الاجتماعية والدين والحرب 

والجريمة والولاء والعدالة

�
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د الثقة في أجهزة الاستخبارات العربية
ّ

جد
ُ
«هجمة مرتدة».. الجاسوسية ت

المرأة شريك رئيسي للرجل في معاركه الوطنية

درامــــــا  ــــــى  إل العــــــودة  كشــــــفت 
الجاسوســــــية المأخــــــوذة من ملفات 
ــــــة  أجهــــــزة الاســــــتخبارات المصري
خلال شــــــهر رمضان، عــــــن حاجة 
الساحة الفنية لحكايات مُثيرة مبنية 
على أحــــــداث حقيقية، تصُب أيضا 
في صالح ترســــــيخ مشاعر الانتماء 

الوطني.

جذب مسلســــــل ”لعبة العروش“ قبل عشر سنوات من الآن أعدادا قياسية 
من نسب المشُاهدة لدى عرضه في 17 أبريل 2011 على قناة ”إتش بي أو“ 
الأميركية، كما كوّن مع مرور الوقت قاعدة جماهيرية واســــــعة ونشــــــطة في 
كافة أنحاء العالم. وبعد مرور عقد على عرضه يظل السؤال مشروعا: لماذا 

أحب الناس هذا العمل؟

عيد فتح الملفات السرية 
ُ

الدراما ت

لثورة يناير المصرية

بعد مرور عقد 

على انطلاقه.. لماذا يحب 

الناس «لعبة العروش»؟

ل إلى ظاهرة يصعب تفسيرها
ّ
مسلسل تحو

مصطفى عبيد
كاتب مصري

رسخها الدراما 
ُ
الصورة التي ت

في ما يخص الوعي بالأمن 

مكن أن 
ُ

القومي أكبر مما ي

يحدثه خطاب سياسي 

أو مقال صحافي


